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  انتصار المعارضة

  بعد انقطاع السلسلة الإمامية

.    سبق وفصّلنا في المذاهب قبل الإسلام ما كانت عليه معتقدات الشرق الأوسط           

ولكننا نـستطيع   . ولا نستطيع أن نحصي من دخل الإسلام ومن بقي على معتقداته          

. ر أن الجبال كان يستعصم بها أناس من كل مذهب عُرف قبل الإسـلام             أن نتصو 

مذاهب كانت تُعتبر من البدع التي حاربتها الكنيسة الأرثوذكسية، واعتـرف بهـا             

  .الإسلام وتسامح مع أتباعها

  ) أو النصيرية(العلويون 

م،    كان العلويون أنفسهم لا يعرفون تاريخهم القديم، ولا يذكرون أسباب هجراته          

والمؤرخون السنّة لا يشفون غليل     . أو تواريخها، وليس لديهم تسجيل لما جرى لهم       

  .طالب الحقيقة دون غلو أو تحامل أو ضيق فكر مذهبي

ستنتاج، والفهم الشامل للتاريخ الإسلامي وصـراعاته حتـى            فليس هناك إلا الإ   

  .نعرف حقيقتهم وجذورهم

ل السورية عن طريق داعية شيعي هو       إن النصيرية هي مذهب انتشر في الجبا         

 الإمام الحادي عشر في القرن الثالـث        الحسن العسكري  في زمن    محمد بن نصير  

هجري، أي أن الدعوة ربما تكون      260الحسن العسكري عام     وقد توفي . الهجري

قبل ذلك بعشرة أعوام وهو التاريخ الذي قام به علوي البصرة أو صاحب الـزنج               

 السنّة بأنه دعيّ في آل عليّ لم يعرف الطالبيون له نـسبا             الذي يقول عنه مؤرخو   

هجري ودعا الناس إلى طاعته في هجـر        249وأنه ورد البحرين سنة     . ولا رحما 

وهو الذي حـرض الـزنج علـى        . ثم ذهب إلى بغداد يستميل الناس لدعوته سرا       

  . عاما ونيّف14 التي دامت الثورة

حسن بن زيد من الفرع العلوي الزيـدي            وهو الزمن الموقوت الذي نجح فيه ال      

  .هجري355=250في احتلال طبرستان وإنشاء دولته التي دامت من 
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 قبر الحسين بن عليّ بكـربلاء عـام         المتوكلي بعد أن هدم        وهذه الأحداث تأت  

  .هجري وحاصر العلويين237

 وفـي   .كان عهد المتوكل شرس العداوة للشيعة مما أثار نفوسهم إلى أبعد مدى                 

 توفي الحسن العسكري دون أن يعقـب، وانتـشرت تلـك            المعتمد على االله  عهد  

الأسطورة التي تقول أن ابنه محمد وهو الثاني عشر من الأئمة الإماميـة دخـل               

ليه فلم يخرج إليها، وسيظهر فيملأ الـدنيا        اسردابا في دار أبيه بسامرا وأمه تنظر        

 أو بالأحرى فئة منها وتسميه المنتَظر عدلا كما ملئت جورا وتؤمن بعودته الشيعة،   

  .والمهدي

فحتـى  .    كان الشيعة في يأس لانقطاع السلسلة الإمامية من صلب علـي وفاطمـة            

تستمر الثورة مشتعلة في نفوس أتباعهم وفي نفوس أولئك الذين يـدعونهم إلـى              

إلهي مذهبهم عليهم أن يطوروا مفاهيمهم بالنسبة للإمام الذي يجب أن يأتي بترتيب        

من صلب إلى صلب ويكون معصوما يُـبلغهم الـشريعة عـن رسـول االله، وأن                

  .الشريعة لا تؤخذ بالرأي والاجتهاد

 لقد كانت الشيعة بعد موت الحسن العسكري على مذاهب شتى تتعلـق بـصفة                    

ولقد طور بعض دعاتها مفهوما بأن الإمام قد يكون مستورا وحينئذ لا بـد              . الإمام

ومعنى هذا أن النائب الذي يتكلم باسم الإمام        . يقوم بالدعوة ويبلغ عنه   له من نائب    

 علي وفاطمة، بل قد يكون غير عربي، يصبح هـو الإمـام             ليس من صلب   هوو

ولكن بما  . قرابة الدم   محلّ  تحل البنوة الروحية أي أن   . الفعلي لأتباع هذا المذهب   

ة كان فـي الأصـل تـشيعا        نشقاق الذي حدث في الإسلام بين السنّة والشيع       أن الإ 

لخلافة عليّ وبنيه من بعده، ولا يعود له ما يبرره حين ينقطع خط الإمامة، كان لا                

بد له أن يتحول إلى انشقاق مذهبي ويتسرب إليه بعض الظلال من المذاهب التي              

  .كانت منتشرة قبل الإسلام

لـة التـي    كان رجلا ثائرا من دعاة المرح        إن الداعية الشيعي محمد بن نصير       

هذه المرحلـة   . كانت تمهد لثورة عامة في العالم الإسلامي ضد حكم بني العباس          

التي لم تعد الثورة فيها تريد الانضواء تحت لواء أحد من آل البيـت بـل تريـد                  

  .الانتصار لنفسها ولقيمها
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رواح التي تنتقـل مـن      إن مما اتُهم به النصيرية أنهم يؤمنون بالحلول وتناسخ الأ         

فمن أساء في دنياه تعود روحه إلـى        ) وهذا مذهب هندي في الأصل    (ر  جسد لآخ 

  .أما النبي فلا يعود إلى الأرض إلا نبيا. حيوان

   وأنهم يعتقدون بالأنبياء المؤسسين للديانات على أنهم كلهم شخص واحد يبعـث            

  .لى الأرض، فيأتي بأسماء مختلفةإبه عليّ 

  :اص ثلاثة   وأنهم يعتقدون بالإله الأعلى في أشخ

  .لاهوتية رمزية، روح االله - 1

 . المظهر الخارجي للاهوتية - 2

 .المظهر الذي يشرح المذهب - 3

 ـ       والشخص الأول هو عليّ، والثاني ه           يو محمد والثالث هـو سـلمان الفارس

وهذا المفهوم هو من تأثير المسيحية الكاثوليكية التي تعتقد بالثالوث وتفسر الأب            (

  )ة مشابهةوالابن والروح القدس بطريق

 بنبوة موسى وسليمان وعيسى ومحمد وسلمان الفارسي الذي يسمونه             ويعتقدون

  .القديس حنا

 الذي انتـشر بـين جماعـات أصـيلة           على الأرجح أن المذهب النصيري هو       

ومستوطنة في الجبال السورية اللبنانية تنتمي إلى مذاهب مختلفة فتتلون بمعتقداتها           

. الذي يعتبرها هجرة  " العلويون من هم وأين هم    " كتاب   القديمة وليس كما جاء في    

إن الهجرات الكثيفة قد حدثت بعد انتشار المذهب النـصيري فالمرحلـة الأولـى              

هجري مع هجرة كثيفة عند سقوط دولـة بنـي           447-334ترتبط ببني بويه من     

داعية سماعيلية ال الدولة الفاطمية ونشوء الحركة الا    بويه، والمرحلة الثالثة ترتبط ب    

وهذه المراحل الثلاثة ذات علاقة بالصراع العربـي الفارسـي الـذي سـاد              . لها

المجتمع العباسي في عصر استبداد المماليك الأتراك وعـصر اسـتبداد الملـوك             

  .السلاجقة

   إن الخلافة الأموية كانت خلافة عربية صرفة في جيشها وولاء الـشعب فـي              

ومن كان فيهـا    . قل أن يلتجئ الشيعة إليها    وكانت موئل السنّة، فلا يع    . سوريا لها 

. من الشيعة ما كانوا منتظمين في حركة سياسية معارضة كما حدث في العـراق             
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وهؤلاء لم يتحصّنوا في الجبال بل كانوا   . وإنما هم مسلمون متعاطفون مع آل علي      

وهؤلاء ينتمون إلى الهجرة    . يسكنون السواحل السورية على الأغلب طلبا للتجارة      

عربية العامة التي رافقت الفتوحات الإسلامية بدليل أن بعض العلويين لا يزالون            ال

ينتسبون للأوس والخزرج الأنصاريين، وأن فيهم من يحمل أسماء عشائره القديمة           

  . كالمهالبه الأزديين، والجهينيين الطائيين

 عبـد االله       ولكن أعدادهم لم تكن كثيرة ولا غالبة، فعندما أراد محمد بن عليّ بن            

بن العباس أن ينقل السلطان من بيت إلى بيت ويؤلف دعاة يدعون النـاس إلـى                

لبني العباس فـي     ية أهل البيت دون أن يسموا أحدا بفرض الاستئثار بالخلافة         ولا

هد التشيّع لأهل البيت،    حال نجاح الدعوة وإسقاط البيت الأموي كانت الكوفة هي م         

ا، فولاؤها للبيت الذي أنجب صاحب الرسـالة        لسهولة فكرة التشيع فيه   وخراسان  

 ـ . كم مهما كان جديرا به    وسيد الأمة هو أقوى من ولائها لمن نافسه الح         ا وكان مم

  : دعاته حين يريد توجيههم إلى الأمصارمحمد العباسينصح به ي

أما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانيـة وأمـا             " 

 وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى وأما أهل الـشام           الجزيرة فمارقة 

 ـ         روان وعـداوة راسـخة وجهـل       فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني م

  1."متراكم

   إن الشيعة العرب الذين غضبوا لهضم حقوق عليّ وانتصار معاوية نجد بقاياهم            

بل الانشقاق الشيعي   وكان هذا ق  في المذهب الجعفري الذي لم يتجاوزوه ليتمايزوا        

  .نفسه إلى مذاهب مختلفة

 أن المذهب النصيري لم ينتشر بين هؤلاء ولا انتشر بين المـسيحيين                والأرجح

الأرثوذكس العرب الذين أصبحوا أكثر تمسكا بمسيحيتهم بعد مائتين وخمسين عاما          

 من ظهور الإسلام، بل بين بعض أصحاب البدع المسيحية لأن غالبيتهم اعتنقـوا            

وبين فلـول مـن     .  ووالوا المذهب السني السائد    ،الإسلام منذ الفتوحات الإسلامية   

وكان المـذهب   . مذاهب مختلفة هزمها على الصعيد الفكري المد الجارف للإسلام        

النصيري ينتشر ويكثر أنصاره بقدر ما كان القرامطة يوقعون الخسائر بـالجيوش          

  .العباسية
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عوتهم المناطق البعيدة عن بطش السلطة، بـين           كان الدعاة الشيعة يختارون لد    

ولم تكن البلاد الـسورية مـسرحا       . أقوام منعزلين لم يدخلوا الإسلام على الأغلب      

 النصيري بشكل غيـر     بوانتشر المذه . للصراع السني الشيعي كما كانت العراق     

أما ما حدث   . كثيف في الجبال بدليل وجود قرى مسيحية كثيرة بقيت على مذاهبها          

 317-285تتعلق المرحلة الأولى بالقرامطة من      :  كثافة فبسبب هجرات متتالية    من

هجري، والمرحلة الثانية ببني بويه والديالمة مع هجرة كثيفة من العـراق عنـد              

وتتخللها مرحلة تتعلق بـالحروب مـع الـروم وهجـرة           . سقوط دولة بني بويه     

تبط بالدولة الفاطمية وتـسليم     والمرحلة الثالثة تر  . ∗اللاجئين من الثغور الإسلامية   

الثغور إلى شيعتها من الحكام الفاطميين، والمرحلة الرابعة تتعلق بنشوء الحركـة            

الإسماعيلية في جنوب بحر الخزر، وكانت تدعو للخلافة الفاطميـة فـي العـالم              

  .سماعيليةعد احتلال المغول لقلاع وحصون الإمع هجرة كثيفة ب .الإسلامي

   

  القرامطة

 فنـزل    الكوفـة  ر الطبري أن زعيم هذه الطائفة قدم من بلدة خوزستان إلى             يذك

بموضع يُقال له النهرين، وتظاهر بالزهد والورع والتقشف، وكان يسف الخوص           

وكـان إذا   . ويأكل من كسب يده، ويُكثر من الصلاة، وأقام على ذلك زمنا طويلا           

الدنيا، وأخبره أن   جاءه شخص، وجلس معه تحدث معه في أمر الدين، وزهده في            

الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم وليلة، حتى فشى ذلـك              

ل البيت، فأقام على الدعايـة حتـى        م أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أه       بموضعه، ث 

  .اجتمع حوله جمع كبير

" كرميته"كان في القرية رجل يدعى      و   ثم مرض، فمكث على الطريق مطروحا       

وهو بالنبطية يحمل على أثوار له، فحمل المريض إلى بيته وأقام فيه            لحمرة عينيه   

  .حتى برئ

                                                 
 قوم من الفرس  كانت الموانئ ذات الحركة التجارية القوية بالشام، وهي طرابلس وصيدا وبيروت يسكنها ∗

   )382 جاءت في ميتز ص 327جغرافية اليعقوبي ص (نقلهم اليها معاوية بن أبي سفيان 
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من كل رجل دينـارا،        ودعا أهل القرية إلى اعتناق مذهبه فأجابوه، وكان يأخذ          

واتخذ منهم اثني عشر نقيبا، وأمرهم أن يدعوالناس إلى نحلته،          . ويزعم أنه للإمام  

مالهم بما رسـم    ع أهل تلك الناحية عن أ     أنتم كحواريي عيسى، فاشتغل   : وقال لهم 

ضياع فرأى تقصير أهل القريـة       في تلك الناحية     للهيصملهم من الصلوات، وكان     

تله قها، فسأل عن ذلك فأُخبر بخبر القرمطي، فأخذه وحبسه وحلف أن ي           رت عما في

. وجعل مفتاح البيت تحت وسـادته     . لما اطلع على مذهبه، وأغلق باب البيت عليه       

الشرب، فسمع بعض من في الدار من الجواري بقصته فرقّـت للرجل،           واشتغل ب 

  .فأخذت المفتاح، حين نام سيدها، وفتحت الباب وأخرجته، ووضعت المفتاح مكانه

وشاع ذلك في الناس فافتتن به خلق       . فلما أصبح الهيصم فتح الباب ليقتله فلم يجده       

أخـرى واجتمـع بأصـحابه      رُفع، ثم ظهر في ناحية    : كثير من تلك القرية وقالوا    

رهم، وسألوه عن أمره فأخبر أنّه لا يمكن لأحد أن يصل إليه بسوء، فعظم في               وغي

أعينهم، ثم خاف على نفسه فخرج إلى الشام وتسمّى باسم الرجل الذي كـان فـي                

  ∗"كرميته"داره 

   إن ثورة القرامطة كانت تجمع بين الشعبين العربي والفارسي، وكانت قيادتهـا            

 الذي قتل الحسن بن بهراك الجنـابي  أبو سعيد فرئيس القرامطة بالبحرين    فارسية

 أبو طـاهر  خبابة وتولى أمر القرامطة بعده ابنه       هجري كان فارسيا من     301سنة  

 وكانت له غزوات متتابعة وأوقع بـالجيوش العباسـية خـسائر            سليمان الجنابي 

بار وكانـت أعـدادهم      استولى القرامطة على مدينة الأن     المقتدروفي عهد   . فادحة

لعن االله نيفا وثمانين ألفـا      :" ولما علم المقتدر بهزيمة عسكره قال       .  رجلا 2700

وجاء احدهم إلى عليّ بن عيسى الوزير وأخبـره أن فـي            ." 2700يعجزون عن   

جيرانه رجلا من شيراز على مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار فأحضره            

 صح عندي أنه على الحق وأنت ابا طاهر إلا لمما صحبت أ: وسأله فاعترف وقال

وإمامنـا  . بد الله من حجّة فـي أرضـه       لا   و ،وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم     

المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقـيم               

                                                 
وقد جاءت .  اليونانية ومعناها الحرفGrammata يرجح اشتقاق كلمة قرمط من   Vollers ان فولرز  ∗

  )68 ص ميتز(قرمط في قصيدة أبي دلف بمعنى الرجل الذي يكتب التعاويذ بدقيق وجليل الخط 
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ببلاد المغرب ولسنا كالرافضة والاثني عشرية الذين يقولون بجهلهم أن لهم إماما            

لبعض فيقول قد رأيته وسمعته وهو يقرأ ولا ينكـرون           ا ظرونه ويكذب بعضهم  ينت

فقال له الوزير قـد  . بجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز أن يعطى من العمر ما يظنونه   

ر ي فقال وأنت بهـذا العقـل تـد   ؟خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك     

 لا أفعـل   ؟كافرين يقتلونهم طمع مني أن أسلم قوما مؤمنين إلى قوم         الوزارة كيف ت  

  2"م والشراب فمات بعد ثلاثة أيام فأمر به فضرب ضربا شديدا ومنع الطعا. ذلك

   فالشيرازي يتحدث بوثوق عن ثورة شاملة، وعن إمام موجـود فـي الزمـان              

وكان حينذاك يدعو فـي     .  مؤسس الخلافة الفاطمية   عبيد االله المهدي  والمكان هو   

قد نجح في إقامة الدولة العلوية فـي إفريقيـا بـع أن             ول. المغرب لمذهب الشيعة  

وجعـل مقـر    . سقطت دولة الأدارسة من المغرب الأقصى والأغالبة من إفريقيا        

الدولة العلوية مدينة المهدية التي أسسها بالقرب من القيروان، وتهيـأ بعـد ذلـك               

لمعـز  إلا أن ذلك قد تم في عهد الخليفة الفاطمي الرابـع ا           . للاستيلاء على مصر  

هجري وكان عبيد االله المهدي يستند في قوته على جـيش مـن             358لدين االله عام    

  .البربر والسودان

. اتسع سلطان القرامطة واستقلوا بملك تلـك الـبلاد         صاقبها وما     وفي البحرين 

خوف مستمر منهم وقطعوا طريق الحج حتى كان حجاج وكانت العراق دائما على 

  .ر إلى مكة يمر من الموصل فالشام فمكةالعراق يتخذون لهم طريقا آخ

   وفي الموصل ابتدأت دولة آل حمدان الشيعية العربية ولكن لم يتمكن سـلطانهم             

  .إلا في عهد المقتدر

أما في خراسان وما وراء النهر فكانت الأمور قد استقرت للدولة السامانية ولكـن              

  . لبني بويهم الأمر فيهاتتى حالديلم كانوا يناوشونها من وقت لآخر 

 بد االله بن ميمـون    ع هو الذي ينسبه المؤرخون السنّة إلى        عبيد االله المهدي     إن  

 الذي كان يبث دعوتـه فـي مدينـة          جعفر الصادق  تلميذ   القداح الشيعي الفارسي  

الاعتقاد بمذهب  (بأنهما ديصانيان   واتهم عبد االله وأبوه ميمون      . السلمية في سوريا  

  )ول الهندي الأصلالحلالنور والظلمة الزردشتي و
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لوي يستولي على      وبعد مائة عام من دعوة ابن نصير نجد أن عسكر المعتز الع           

 في التاريخ نفسه الذي يسلم فيه الخليفة العباسي شـؤون           3هجري 358دمشق عام   

  .العراق إلى أحمد البويهي، ويلقبه معز الدولة بن بويه الديلمي

 الإسلامي كان يقع في تلك المرحلـة تحـت             غني عن البيان والجدال أن العالم     

السلطة الشيعية من فارسية ديلمية تحت لواء الخلافة العباسية المنهارة، وبربريـة            

  .وسودانية وأرمنية تحت لواء الخلافة الفاطمية

   إن انتصارات القرامطة كانت سببا في ظهور من كان بالـسواد ممـن يعتقـد               

ا فأظهروا اعتقادهم واجتمع منهم بسواد الكوفة       مذهب القرامطة ويكتم اعتقاده خوف    ب

ى المهدي ويجبون الخراج ويصرفون     إلأكثر من عشرة آلاف رجل وكانوا يدعون        

  .عمال السلطان وينهبون ويقتلون ويسبون

هجري سار أبو طاهر بجنده إلى مكة فلم يرع حرمـة البيـت              317   وفي سنة   

في المسجد الحرام وفي     لوهم حتى الحرام بل نهب هو وأصحابه أموال الحجاج وقت       

البيت نفسه، وقلع الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر فخرج إليه أمير مكة في جماعة              

من الأشراف فسألوه في أموالهم فلم يشفعهم فقاتلوه فقتلهم أجمعين، وقلع باب البيت  

 بغير غسل   قتلوا وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام حيث          

 كفن ولا صلّي على أحد منهم، وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه ونهـب               ولا

 ولم يحصل في التاريخ أن انتهكت حرمة هذا البيت إلى هذا الحد حتى            . دور مكة 

أن المهدي عبيد االله العلوي لما علم ذلك كتب إلى أبي طاهر ينكـر عليـه ذلـك                  

ققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم      قد ح :" ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة، ويقول       

وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيـرهم مـا            . الكفر والإلحاد بما فعلت   

فأنا بريء منك في     أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة         

مكنه مـن   أفلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود واستعاد ما          ." الدنيا والآخرة 

أموال الحجاج ولا أقـدر     س اقتسموا كسوة الكعبة و    اوقال إن الن  . مكة فرده أموال  

    4.على منعهم

   لا يعرف أحد كيف انتهت ثورة القرامطة والأماكن التي التجـأوا إليهـا بعـد               

لقد قتل منهم الكثير في جوار الكوفة وفي عين التمـر وأُسـر             . هزائمهم المتكررة 
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ونريد أن نمن على    :" كانت بيضاء كتب عليها     منهم خلق كثير، وأُخذت أعلامهم و     

وأُدخلت أعلامهـم   ." الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين       

  .إلى بغداد منكوسة واضمحل أمر من بالسواد منهم

ولكن مـا    هجري 350 ساعدوا الفاطميين على احتلال مصر عام           إن القرامطة 

فنجدهم يغيرون على الشام ولكن حليفهم بالأمس       لبث أن وقع الخلاف بين الطرفين       

هجري يسالمون الخليفة العباسي    358وفي عام   . يصبح عدوهم بها وهم الفاطميون    

    5المنابر ويعطيهم المال والسلاحببغداد ويخطبون له على 

   إن ما أطفأ ثورة القرامطة هو تمزّق ولائهم وتأليههم للبشر ويقول المؤرخـون             

هم في الشام التجأوا إلى الجزيرة العربية وأن بقاياهم تـشكل شـيعة   أنّه بعد هزيمت 

  . حساء في الجزيرة العربية، وشيعة اليمنالإ

*   *   *  
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  سماعيلية الإ

   حركة دينية وسياسية في الإسلام وهي فرع من الحركة الشيعية تستمد أصولها            

أتباع إسماعيل كانوا يشكلون فرقا     من إسماعيل وهو ابن الإمام جعفر الصادق، إن         

متطرفة خلال حياته، ولكن الحركة التي اشتهرت باسم الإسماعيلية نُظمـت فـي             

منتصف القرن الثالث الهجري عندما أخذ الدعاة يخرجون إلى مختلـف الأقطـار             

بعد غيبـة   )  منذ عهد بعيد   ىالمتوف(بشرون بعودة محمد ابن إسماعيل      الإسلامية ي 

والقرامطة هم الفرع الـذي     . دي المتوقّع رجوعه في آخر الزمان     طويلة باسم المه  

وفي ذلك الوقت حدث انشقاق عندما أعلـن        . اشتهر في هذه الحركة في فترة أبكر      

قائد الحركة نفسه إماما واعترف به القسم الأعظم من الحركة بالرغم أن الـبعض              

الأئمة الفاطميين أقام   إن عبيد االله أول     . استمروا بالتمسك بشخصية المهدي المتوقّع    

ومنه ينتسب  (بأنّه من ذرية محمد بن إسماعيل       هجري وادعى    297في تونس في    

ولكن خصومه لم يقبلـوا     ) ول التي أُطلق اسمها على الخلافة     الى فاطمة بنت الرس   

يعي فارسـي مـن     وهو ش (ذرية عبد االله بن ميمون القداح       دعواه وقالوا بأنّه من     

  ) تلاميذ جعفر الصادق

ب جماعة أخرى من الشيعة غير القرامطة هي        م الفاطمي في مصر قرّ    ك إن الح   

بن الأكبر لجعفر الصادق، ولكن والده نزع       وإسماعيل كان الإ  . ة الإسماعيلية قالفر

عنه الإمارة لأنه وجده غير مؤهل لها وجعلها في ابنه الثاني موسى الكاظم الـذي              

حادي عشر حسن العسكري الذي مات      يستكمل خطة الأئمة الإمامية حتى الإمام ال      

 وقد أنكر على جعفر الصادق ذلك الاختيار بعض شيعته محتجين بـأن             ،ولم يعقب 

الأئمة معصومين وبأنهم يأتون بترتيب إلهي مقدس فلا يجـوز أن تُنـزع عـنهم               

 وعندهم أن الإمامة انتقلت من إسماعيل عند وفاته قبل أبيه بالمدينة سـنة             .الإمامة

وأن محمدا هذا هو أول الأئمة المـستورين        . بنهإ محمد المكتوم    هجري إلى  143

وبذلك نشأت  . الذين تفرقوا في البلاد مختفين لما لحقهم من الاضطهادات السياسية         

   6 وهي من أوسع فرق الشيعة انتشارا وخاصة في الهند وفارسفرقة الإسماعيلية

 مصر والحـشاشين       وتضيف الموسوعة إلى ذلك بأن القرامطة والفاطميين في       

 وأن الإسماعيلية هي الشكل المتطرف من       ،والدروز ينتمون إلى فرقة الإسماعيلية    
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 ومن وجهة نظر سياسية كانوا يمثلون ردود الفعل الفارسية تجاه صـعود             .الشيعة

ومن ناحية دينية، شاب مـذهبهم الكثيـر مـن العناصـر الزردشـتية              . الأمويين

  .والمسيحية

  7ريب الخض   وجاء في كتا

   ولما كان الإمام هو حجة االله على خلقه ليؤدي ما نيط به من تبليـغ الـشريعة                 

وأحكامها ورأوا أنه لم يقم أحد من ولد إسماعيل بالظهور للناس قالوا أن الإمام قد               

يكون مستورا مكتوما عن الناس خبره وحينئذ لا بد له من نائب يكون هو الحجـة                

ه وساقوا الإمامة إلى محمد بن إسماعيل ثـم إلـى           وهو القائم بالدعوة والتبليغ عن    

أولاده من بعده وظهرت الدعوة إلى هذا المذهب عقب وفاة الحـسن العـسكري               

وكانت لهم تعاليم دينية يسترون كثيرا منها عن الناس         . خاتمة أئمة الشيعة الإمامية   

  . ومن أجل ذلك قيل لهم الباطنية

ر في جبال العلويين وحركة عبـد االله     ومن هذا نستنتج أن حركة محمد بن نصي   

بن ميمون القداح في السلمية هي دعوة واحدة تنتمي إلى المذهب الإسـماعيلي أو              

  .بالأحرى إلى التيار الفكري الذي يجعل الإمامة روحية بدل أن تكون رابطة دم

ومرة أخرى يـشكك    .    ويمر مائة عام قبل أن تستقر الدولة الفاطمية في مصر         

  .السنّة في نسب الخلفاء الفاطميينالمؤرخون 

سار المعز لدين االله العلوي من القيروان يريد مصر ومعـه           هجري   361في سنة   

 أرجاله وعماله وأهل بيته وجميع ما كان في قصره من أموال فوصل مصر وبـد              

  .عهد الدولة الفاطمية في شمال إفريقية ومصر والشام

  :يقول ابن خلكان

) أي مـصر  (سبه فلما قرب من البلـد       طعن في ن  ة وكان يُ     جاء المعز من إفريقي   

فقال له الشريف عبد االله بـن       . وخرج الناس للقائه اجتمع به جماعة من الأشراف       

سنعقد مجلسا ونسرد عليكم    : " فقال له المعز  "  إلى من ينتسب مولانا؟   : " ∗طباطبا

 هل بقي من    : "فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس في مجلس عام وقال         ." نسبنا

                                                 
  عربي ينتسب الى آل البيت مؤرخ  ∗
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هـذا  :" ند ذلك نصف سيفه وقـال      ع فسلّ" لم يبق معتبر  : "فقالوا"  م أحد؟ رؤسائك

   8."سمعنا وأطعنا:" فقالوا جميعا." هذا حسبي:" ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال" نسبي

   في أواخر عهد بني بويه حدثت هجرات كثيفة من العراق عن طريـق جبـل               

عية إلى جبال العلويين ومنها أكثر العشائر       وهذه هي أكثف الهجرات الشي    . سنجار

  .المعروفة كالخياطين والحدادين والمتاورة والكلبية

   وقد يكون الخياطون سابقين في الهجرة ولكن جميع هذه العشائر هي من أبنـاء      

وهناك في دمشق حارة الديلم في سوق ساروجة كانت محطـة           . الهجرات البويهية 

  ∗ يلتجئ وأسره إلى الجبالي قبل أنلفلول الجيش الديلم

   لقد قامت الفتنة في بغداد في قلب القوات المسلحة التي كان الترك فيها ينتمون              

ن طريق العودة إلى مـواطنهم  أوبما . إلى السنّة والديلم إلى الشيعة وانتصر الترك 

كانت مسدودة بسبب احتلال الأتراك السلاجقة السنّة لمواطنهم في فارس جنـوب            

ر، كانوا يلتجئون إلى سوريا للالتحاق بأبناء مذهبهم في الجبال التي ترد            بحر الخز 

  .عنهم غائلة الأعداء

أنه خلال حكم بني بويه الذي دام قرابة قرن أصـبحت بغـداد             :9ويرميقول سير   

وبعد محاولة من بختيار بن أحمد البويهي ليستقل بنفسه انـصاع           . عاصمة إقليمية 

 إدارة بني بويه السياسية والمالية مفلـسة تمامـا،          وكانت. أخيرا لحكم أمير فارس   

إن المنافسات بين الأمراء الشباب والثارات      . وقليلا ما أظهر أحد منهم قدرة إدارية      

وفي كل هذه    .بين المشاة من الديلم وقوات الفرسان التركية فاقمت الفوضى العامة         

 لهـم وزراء    فمـا عـاد   . الشؤون كان الخلفاء غير قادرين على أن يبثوا بـرأي         

. وكانوا يتلقون راتبا زهيدا لحاجاتهم المعيـشية      . يستشيرونهم بل مجرد مساعدين   

وهوبدوره . فالمطيع أُجبر على أن يخلع نفسه بسبب شلل أصابه لصالح ابنه الطائع  

فنصب ابن عمـه أحمـد      . قد أُقيل لصالح أمير بويهي أراد الاستيلاء على قصره        

خلفاء كان لهم تأثير على السنّة، ويصبح لهم أهمية         ورغم ذلك فإن ال   . القادر مكانه 

رمزية كلما ضعفت سلطتهم بسبب الفتن الداخلية والفوضى العامة وتعاظم النقمـة            

وكـان  . ولقد كان القادر يستفيد من ذلك لإعادة الهيبة إلى الخلافـة          . ضد الشيعة 
                                                 

 89مجتمع مدينة دمشق ص : راجع دراسة الدكتور جميل نعيسة  ∗
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ستان الـذي    من أفغان  محمود الغزنوي حكمه متوافقا مع حكم الفاتح التركي العظيم        

  .اعترف بالخليفة القادر وأخذ يهدد سلطة البويهيين من الشرق

 بلغت الصحوة السنّية أوجها، وتحـررت       بالقائم    وفي عهد ابنه عبد االله الملقب     

وكانت عوامل هذه الثورة هم السلاجقة الأتراك وعلـى         . الخلافة من سلطة الشيعة   

. أصبح سلطانا على خراسان   رأسهم طغرل بك الذي هزم خليفة محمد الغزنوي و        

وأدار البلاد بمساعدة الفرس السنة بحنكة مكّنته من السيطرة على القوات البدويـة             

ولقد استدعاه الخليفـة ليـضع حـدا        . تحت إمرته وتقدم متوجها بها نحو الغرب      

لفوضى النظام البويهي فسار طغرل بك إلى العراق ودخل بغداد في كانون الأول             

وبعد ثلاثة أعوام أثناء ثـورة      . هجري فنصب رسميا عليها    447=ميلادي   1055

بغداد ودعا للخليفـة الفـاطمي      ) البساسيري  ( للقبائل السلجوقية، احتل قائد ديلمي      

ن طغرل بك لم يلبـث أن       أوأجبر القائم على أن يحلف يمين الولاء لمنافسه، غير          

   .ارتد عليه وطرده وأسلم إدارة العراق إلى ابنه ألب أرسلان

   كان استبداد الأتراك السلاجقة السنّة بالحكم قاسيا على الـشيعة بكـل فرقهـا              

وأصبح الصراع في العالم الإسلامي صراعا فارسيا تركيا تحت سـتار           . ومذاهبها

وقـد أدى ذلـك إلـى ظهـور         . الشيعة والسنّة بعد أن كان صراعا عربيا فارسيا       

 والإرهاب سلاحا لبث دعوتهـا      المعارضة الإسماعيلية التي اتخذت الباطنية مذهبا     

وأصبحت الجبال والحصون بالتالي ملجأ لها ضد الحكام        . والتخلص من خصومها  

  .الذين هم على غير مذهبها
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  الفاطميّون

دعوة واسعة النطاق على يد القرامطة بعـد مـوت آخـر           سبق الحكم الفاطمي    

ونجح داعيـة قـرمط   . هجري في عهد المعتمد على االله 260الأئمة الإمامية عام  

 بواسـطة أولاده فأجابـه بعـض        كلب بن وبرة   في اجتذاب    زكرويه بن مهرويه  

 ولقبوه الشيخ وزعموا     يحيي بن زكرويه المسمى  إهجري   291بطونهم وبايعوا سنة  

وزعم لهم أن له    . أنه محمد بن عبد االله بن محمد بن لإسماعيل بن جعفر الصادق           

، فقصدهم شبل مولى المعتضد قرب      الفاطميينباعه  بالبلاد مائة ألف تابع وسُمي أت     

الرصافة فقتلوه وأحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوها حتى بلغوا           

  .خمارويه بن أحمد بن طولونبلاد الشام، وكانت حينذاك في حوزة 

   وفي تلك الأزمنة كان دعاة الفاطميين يشتغلون باليمن وشمال إفريقية، فكانـت            

  10 واحد في جميع الجهات الإسلاميةالشيعية رُتبت لتكون في آنالدعوة 

هجري ولمدة قرنين من الزمن وكانت خلافتهم  341 الفاطميون مصر في    حكم 

وبالرغم أنهم لم ينجحوا في نشر مذهبهم بـين         . مركزا لامعا للحضارة الإسلامية   

فـي جميـع العـالم      غالبية السكان في البلاد التي حكموها إلا أنه كان لهم أتباع            

وكان المبدأ الرئيسي للطائفة هو تفسير      . الإسلامي ينتظمون بشبكة وثيقة الاتصال    

والممارسات الدينية بشكل يميل لاكتشاف إشارات وتلميحات للأئمة ولتنظيم         القرآن  

وتبنوا أيضا فلسفة أفلاطونية جديدة كانت في ذلك الوقت شـائعة بـين             . حركتهم

  .المثقفين المسلمين

 بعبيـد االله   سـعيد ويلقـب      وإن اسم جد الخلفاء المصريين ه     :  يقول أبن الأثير    

وكان أبوه حدادا بسلمية من سوريا، ثم زعم سعيد أنه ابن الحـسين بـن                ،المهدي

  11مد بن عبد االله بن ميمون القداحأح

القداح جد عبيد االله كان مجوسيا ودخل عبيـد         .    وقال القاضي أبو بكر الباقلاني    

   12لمغرب وادعى أنه علوي ولم يعرفه أحد من علماء النسباالله ا

   وأهل العلم بالأنساب من المحققين يقولون أن عبيد االله هو سعيد بن الحسين بن              

أحمد بن عبد االله القداح بن أبي شاكر ميمون ابن ديصان بن رامهرمز، كورة من               

  .كور الأهواز، وكان من خرمية المجوس
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ر الباقلاني في كتابه المسمى بكـشف الأسـرار وهتـك              وقال القاضي أبو بك   

 13عإن سعيد هذا كان قد رباه عمه محمد بن أحمد، المكنى بأبي الـشلعل             :" الأستار

وكانوا دعاة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، يأكلون البلاد باسمه، ويدّعون            

  . أنه حي يرزق إلى زمانهم

ا يخدمان ضريح الحسين عليه السلام قبـل           إن مأمون القداح وولده عبيد االله كان      

هدمه على يد المتوكل ولا يفارقانه ليلا ولا نهارا، وبعض المصادر تجعـل مـن               

ميمون وأولاده من بعده حجابا للأئمة، وهذا يفسر أن نسبه لآل البيت هـو علـى                

والروايات تتحدث عنه بأنّه كان منجّما لـه        . الأغلب نسب روحي وليس رابطة دم     

علوم الفلك والفلسفة وأنه كان حاجبا لأول الأئمة المستورين وكذلك أبناءه           معرفة ب 

من بعده، يقوم مقامهم ويتكلم باسمهم ويكون الستر الذي يسترهم وفي هذا الشرف             

الذي حظي به والثقة الكبرى التي نالها من بيت الإمامة في أن ينتسب إليها كـي                

فهذه الأسرة التي انتصرت فـي      . اذباتعلو كلمته وتثبت دعوته لا يكون انتحاله ك       

دعوتها وحكمت مصر قرابة مائتي عام ودان لها العالم الإسلامي من مشرقه إلى             

كان خصوم الفاطميين يـسألونهم عـن الأئمـة         . مغربه لا حاجة له لتبرر نسبها     

المستورين فيقولون أنهم من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق فـإذا سـئلوا عمـن               

هم أئمة قهروا فتستروا ولم يؤمروا بإظهارهم       " الجواب وقالوا   يكونون راغوا من    

  ." ولا ذكرهم لأحد

هجري استولى عسكر المعتز العلوي على قسم من سـوريا ومنهـا             358   في  

  . دمشق

هجري تملك القرامطة دمشق، ثم رحلوا إلى مصر لفتحها ولكنهم لم            360وفي     

  .14ينجحوا

دين االله العلوي من القيروان يريـد مـصر         هجري سار المعز ل    361  وفي سنة   

ومعه رجاله وأهل بيته وجميع ما كان في قصره من أموال فوصل مـصر وبـدأ                

جـاء  : ويقول ابن خلكـان   . عهد الدولة الفاطمية في شمال إفريقية ومصر والشام       

وخرج ) يعني مصر   ( المعز من إفريقية وكان يُطعن في نسبه فلما قرب من البلد            
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: ∗ا اجتمع به جماعة من الأشراف فقال له الشريف عبد االله بن طباطب            الناس للقائه 

فلمـا  . سنعقد مجلسا ونسرد عليكم نـسبنا     : إلى من ينتسب مولانا؟ فقال له المعز      

هل بقـي مـن     : استقر المعز بالقصر جمع الناس في مجلس عام وجلس لهم وقال          

هذا نسبي، ونثـر    : ل وقا فسلّ عند ذلك سيفه   . لم يبق معتبر  : رؤوسكم أحد؟ فقالوا  

  15سمعنا وأطعنا: هذا حسبي فقالوا جميعا: عليهم ذهبا كثيرا وقال

   إن المؤرخين السنّة يطعنون في صحة نسب الفاطميين، ولست أعلّق على هذا،            

فهذه الأقاويل قد تكون مغرضة، وقد تكون المعارضة التي تحولـت إلـى ثـورة               

سلامية تتبنى فكريا وروحيـا مبـادئ   بقيادة إ ناجحة وصلت إلى أهدافها في الحكم   

   .الشيعة

   وبغض النظر عمن يكون الخلفاء الفاطميون ولمن ينتسبون فقد وقعوا في نفس            

خطيئة العباسيين واعتمدوا في جيشهم لا على العرب من أهل الـبلاد بـل علـى                

  .تحريرهم مماليك من البربر والسودان بعد

.  دولة قوية دامـت حـوالي قـرنين        أسس الفاطميون في الشمال الإفريقي ومصر     

  :وخلفاؤهم هم

  هجري 297عبيد االله المهدي 

  )القيروان (  هجري 323القائم بأمر االله 

  )القيروان ( هجري  335إسماعيل المنصور 

  )القاهرة ( هجري  341محمد المعز لدين االله العلوي 

   هجري 365نزار 

  هجري 386الحاكم بأمر االله 

  .امشيون   ويليهم تسع خلفاء ه

  مصر في عهد الفاطميين

   كانت مصر منذ الفتح الإسلامي يحكمها مسلمون سنّة تابعون للخلافة العباسية،           

ولكنه تحت حكم الفاطميين الذين طالبوا بحقهم في الخلافة لم تعد تابعـة لخلافـة               

  .أخرى، أو في وضع دولة متمرّدة بل كخلافة تنافس الخلافة السنيّة في بغداد
                                                 

 . مؤرخ من آل البيت ∗
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ؤسسي الدولة الفاطمية كانوا ينتسبون إلى الإمام إسـماعيل بـن جعفـر                إن م 

وكان ابـن خلـدون والمقريـزي       . الصادق من أحفاد عليّ وفاطمة بنت الرسول      

. يوافقان على هذا الانتساب، إلا أن الأمر كان مشكوكا فيه فـي العـالم الـسني               

ن شمال إفريقيـة    فمؤسس الأسرة الفاطمية سعيد بن الحسين طرد الأغالبة السنّة م         

ومن عاصـمته قـرب     " عبيد االله المهدي    " ونصب نفسه حاكما متبنيا لقب الإمام       

هجري تقدم علـى    302وفي  . قيروان امتد حكمه من حدود مراكش إلى سيرانايكا       

ولقد استمر خلفاؤه فـي     . طول الشاطئ إلى مصر واحتل الإسكندرية وغزا الدلتا       

جوهر " حين قام قائد شيعي بربري هو       هجري   357السياسة التوسعية حتى عام     

  .خشيدية فدخلوا الفسطاطبتدمير فلول القوات الإ" الصقلي 

في نقل العاصمة إلى موضع يبعد ثلاثة أميال إلى شمال المدينـة            بتدأ جوهر   ا   و

إله الحـرب عنـد     ( ن مارس   لأ" القاهرة  " القديمة، في نقطة أسماها فلكيو البلاط       

وتم العمل في العاصمة الجديدة وتم       . صعود في تلك الليلة    يكون نجمه في  ) اليونان

الذي " جامع الأزهر " ين الأبنية العامة    وقد شيد جوهر ب   . هجري 361بناؤها عام   

وأصبحت ممتلكات الفـاطميين    . أصبح فيما بعد مركزا مشهورا للثقافة الإسلامية      

شيديين والأماكن المقدسة في الجزيـرة      تشمل شمال لإفريقيا وجميع ممتلكات الأخ     

سواني علـى رأس    هجري أرسل عبد االله بن أحمد الأ       357وفي  . العربية واليمن 

  .بعثة لإحصاء الممالك المسيحية في علوة ومقرة خارج الحدود الفاطمية

   بين الخلفاء الفاطميين الذين حكموا مصر اشتهر حاكمان أبو منصور العزيـز            

هجري وافتتح فترة من الرخـاء تميـزت         384-364لمي من   الذي دام حكمه الس   

. ببناء المساجد والمنشآت العامة بما فيها أقنية للري، وبالتسامح تجـاه المـسيحية            

الـذي يجلّـه    ) الحاكم بـأمر االله     ( ولقد خلف العزيز أبو علي المنصور الحكيم        

.  كثيـرا  الدروز، ويعتبره الإسماعيليون إماما، وهو شخصية ثار الجـدل حولهـا          

ولقد قتـل    .ويتهمه المؤرخون السنيون بالردة عن الإسلام وإشاعة مذهب الحلول        

عددا من وزرائه ودمّر الكنائس المسيحية ومن ضمنها الضريح المقـدس           الحكيم  

هجري مما أثار السخط وكان حافزا للحملة الصليبية الأولـى، وفـرض            397عام  

بينهم وبين المسلمين، وانتهى به الأمر      على المسيحيين واليهود لباسا خاصا للتمييز       
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واغتيل الحـاكم إلا أن     . ليعلن نفسه تجسيدا الله، هذا المفهوم الذي يقبل به الدروز         

  .وخلفه حكام لا مزية لهم أسلموا سلطانهم إلى الوزراء. أسباب اغتياله غير أكيدة

ة هجري انفصل عن الحركـة الإسـماعيلي      386   وخلال خلافة الحاكم بأمر االله      

وأن الحـاكم هـو آخـر       ( االله   الدروز الذين اعتبروا الأئمة أجسادا يتقمصها روح      

   .)هؤلاء

   وحدث انشقاق في الحركة بخصوص من يتولى الخلافة بعد المستنـصر وقـد             

تمـسكوا  اعتلى العرش ابنه المستعلي، ولكن الإسماعيليين في فـارس وسـوريا            

أما ابنه الطفل الطيب )  القاهرةجنالذي قضى نحبه في س(بحقوق ابنه الأكبر نزار 

. الذي اغتيل على الغالب مع والده فإنهم يعتقدون أنّه حيّ وسيأتي في آخر الزمان             

وانتهى حكـم الإسـماعيليين مـن فـرع         . ومن ثم تشكل المستعليون والنزاريون    

 راسالبهالمستعلي إلى الهند في القرن العاشر الهجري وأتباعها في الهند يسمون            

   .)ارجأي الت(

 على عدد من حصون فـارس       ∗قد استولوا بقيادة حسن بن الصباح     أما النزاريون ف  

هجري حيث كان حـسن وأتباعـه يحكمـون          484ت عام   وسوريا، وأهمها ألمو  

الطائفة المتطرفة المعروفة بالحشّاشين والتي تعتمـد فـي تنظيمهـا علـى قتـل               

 أعلن بأنه مـن     نحسإن الرابع من ذرية حسن الصباح واسمه        . شخصيات بارزة 

وكان يعتبر وخلفـاؤه    . ذرية نزار وصرّح بأنه الابن الذي اختفى وحان أوان بعثه         

وعندما قضى المغول على القوة السياسية للحشاشين       . من بعده بأنهم ظواهر إلهية    

ميلادي وقضى المماليك علـى   1256=هجري 655في فارس واحتلوا ألموت في    

بقيت يقودها أئمتها الذين كانوا من ذرية حكـام         الحشاشين في سوريا، فإن الطائفة      

ومنذ القرن الرابع عشر ميلادي تشكل خطان متنافسان للأئمة؛ وهـاجر           . ألموت

ظاهرشاه من الخيط الأصفر إلى الهند، أما أئمة الخط الأكبر فإنهم عاشـوا فـي               

ميلادي عندما ذهب الإمام الملقـب آغـا        1840أنحاء مختلفة من فارس حتى عام       

                                                 
 الإسماعيلية، وعمر الخيام الشاعرونظام الملك الوزير زمن ملك شاه كانوا أصدقاء في حسن الصباح زعيم ∗

 .شبابهم وهم من الفرس
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وهو وخلفاؤه لديهم أتباع يعدون بالملايين في الهنـد وباكـستان           . إلى الهند   خان  

  16وداريا وإيران وإفريقيا وسورياومناطق بامير وآم

  : 17ويقول جيبون

   إنني لن أعدد السلاطين والأمراء والأتابكة الذين اغتيلوا ومرّغوا بالتراب على           

غول لمعاقلهم وإبـادتهم كـان      يد الحشاشين أو إسماعيلية الفرس ولكن اجتياح الم       

فبين التلال إلى جنوب بحر الخزر حكمت هذه الطوائف الرهيبة          . خدمة للإنسانية 

رهم أو إمامهم قد وضع قواده على جبل لبنان         يأكثر من مائة وستين عاما وكان أم      

لقد جمع الإسـماعيليون إلـى      . وكان اسمه شهيرا ورهيبا أثناء الحملات الصليبية      

وكان واجبهم الأول أن    .  مذهب الحلول الهندي وتعاليم أئمتهم الشيعة      تعاليم القرآن 

إن خنـاجر   .  أرواحهم وأجسادهم في طاعة عمياء لنائب االله على الأرض         يقدموا

مبعوثيه قد ذاقها الشرق والغرب، والمسيحيون والمسلمون يعددون وربما بـشيء           

شـيخ  " مع وحقـد    من المبالغة الضحايا اللامعين الذين سقطوا ضحية حماس وط        

ولكن هذه الخناجر تكسرت بسيوف هولاكو ولم يبق من هذه الطائفـة إلا             " الجبل  

  . كلمة الحشاشين التي تبنتها اللغات الأوروبية 

فالحكام كانوا يقومـون    .    إن بناء الدولة الفاطمية لم يختلف عن النموذج السنّي        

وكان . زراء واللجان الاستشارية  بالإدارة العامة ويتركون الإدارة الروتينية إلى الو      

رئيس الوزراء مسؤولا عن الناحية المدنية من الإدارة ومن ضمنها دائرة الماليـة             

وكان الوزير في العادة مدنيا، إلا أن المستنصر الضعيف عيّن فـي            . ذات الأهمية 

وكـان غيـاب    .  الأرمني الأصل كوزير وكقائد للجيش     بدر الجمالي هجري   462

دارية بسبب سرعة وتقلب الحكام في تعيين وإقالة الوزراء قد أدى           الاستمرارية الإ 

إلى ضعف جوهري في الحكومة الإسلامية، بينما كان ازدياد قوة العسكريين فـي             

  .الدولة يدمر سلطة الدوائر المدنية

النواقص السياسية في حكم الفاطميين لم تمنع تطـورهم فـي نـشاطات                وهذه  

ة المبكرة كانت تجارة البحر الأحمر حساسة بالنسبة        فحتى في تلك المرحل   . أخرى

للسوق الأوروبية التي تتاجر بالبضائع الشرقية كالتوابل والرفاهيات الأخرى التي          

وكانت الإسكندرية هـي مخـرج      . لاحقا مع الحملات الصليبية   كثر الطلب عليها    
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 تبعـا    وازدهرت أحوالها  الأبيضحركة الترانزيت المصرية مع أوروبا عبر البحر      

  .لذلك

وأصبح الأزهر مركز التدريب    .    كان عهد الفاطميين حافلا بالمنجزات العمرانية     

وبقي كذلك إلى أن انتقل إلى السنّة في عهد         . الديني الشيعي والدعائي لهذا المذهب    

صلاح الدين الورع، ولا يزال مركز التدريس الإسلامي السنّي في العـالم حتـى              

وكـان  . تشهد بعظمة المهندسين المعماريين الفـاطميين     والجوامع الأخرى   . اليوم

  .قش على الخشب والمعدن والزجاج والسيراميكنالعصر غنيا بفنون ال

إن العهد الفاطمي ترك طابعه على الحضارة المصرية، وإذا لم يـستطع الحكـام              

الفاطميون أن يبلغوا شأو الحكام العظام في إسبانيا في العلوم والأدب فذلك لـيس              

وقد أسس الحكيم دار الحكمة، ولكـن       . فالخلفاء الأوائل كانوا مثقفين   .  الحكام خطأ

الواقع كان أن هذه الدولة بقيت تعتبر بدعة مذهبية في عيون السواد الأعظم مـن               

ويجب أن نتذكر أنه خلال حالة الانهيار في الحكم الفاطمي التي طـال             . المسلمين

ة مرات مكتبات    وقد نهب الجند عد    ،آمنةأمدها كانت حياة الإنسان وممتلكاته غير       

  18.القصر في القاهرة



 يسرى الأيوبي  مذاهب الشرق الأوسط    قبل الإسلام وبعده    

 174

  الباطنية 

إلى فئتين فئة تقول بإمامة ابنه       بعد الإمام الخامس جعفر الصادق          انشقت الشيعة 

البكر إسماعيل الذي توفي أثناء حياته وهي تقول أن الإمامة انتقلت حكما ونـصا              

 وهو أول الأئمة المـستورين مـن        ن إسماعيل الذي كان صغيرا    ابإلى ابنه محمد    

ما رأيت أحدا أفقه من جعفر " :صلب جعفر الصادق الذي قال عنه الإمام أبو حنيفة

وهذه الفئة تدعى الإسماعيلية أو الباطنية لأن نشاطها الـدعوي كـان            ." بن محمد 

  .سريا يخطط لثورة عامة في العالم الإسلامي ويحمل المعارضة لاستلام السلطة

ئة الأخرى فقد تبعت موسى الكاظم الابن الثاني لجعفر الـصادق الـذي                أما الف 

عينه والده إماما سابعا وتابعت خطه حتى الإمام الثاني عشر محمـد بـن حـسن                

العسكري الذي كان ابن ثمانية أعوام والذي قيل عنه أنه دخل سردابا وأمه تنظـر               

  .دعى الإمامية الاثني عشريةالفئة تإليه وأنه اختفى وسيعود ليملأ الدنيا عدلا وهذه 

   كانت الفئة الإسماعيلية أقدر على التحرك السياسي والثوري بعد انقطاع الخـط            

ثني عشري بسبب سريتها وتنظيمها وقدرتها على جذب الأنصار إليها؛          مامي الإ الإ

، والتي اتـسعت رقعـة      فلما نجحت بإقامة دولة الفاطميين في المغرب ثم بمصر        

ت إلى نواحي الفرات، اتجهت نحو المشرق حتى يعـم بقـاع            مملكتهم حتى وصل  

  . الأرض نفوذها وملكها

   كانت الطريقة التي جرى عليها الفاطميون منذ أول نشأتهم أن يرسلوا الـدعاة             

وكان للدعوة بمصر درجة رفيعـة الـشأن        . إلى الأقطار فيدعون الناس إليهم سرا     

وكان الـدعاة   . لي قاضي القضاة  عليها رجل كبير يعرف بداعي الدعاة ودرجته ت       

 ثم يبرحونها إلى كل قطر متبعـين نظامـا          ،يحصلون على أسرار الدعوة بمصر    

 اهتم الفاطميون ببلاد فارس وأرسلوا دعاتهم إليها، وكانوا يـشكلون           دولق. مسنونا

ونـستطيع أن   . مع أتباعهم شبكة من الأخبار والبريد فلم تكن تخفى عنهم الأخبار          

ة الباطنية كان لها أنصار في جميع أنحاء العالم الإسلامي حيثما           نتصور أن الدعو  

. ولكن لا نستنتج من هذا أن جميع الشيعة قد أصبحوا من الباطنيـة            . تواجد الشيعة 

  .فالباطنية حركة متطرفة تستخدم العنف للوصول إلى غاياتها
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. لم   نشطت الباطنية في أواخر عهد ملك شاه ثالث سلاطين السلاجقة فـي الـدي             

ويقول جيبون أن مرحلة مـن مائـة        . وشكلت تنظيما متطرفا هو تنظيم الحشاشين     

وستين عاما من الاغتيال السياسي قامت بها الحركة الشيعية الإسماعيلية في جميع            

  . بلاد المسلمين

سماعيلية لا تختلف عن الشيعة إلا في أنها حركة ثورية مـسلحة               إن الحركة الإ  

ية في مصر لتمكين سلطتها في العالم الإسلامي عن طريـق           تغذيها الدولة الفاطم  

وكان الشيعة قد طوروا في الـشرع الإسـلامي، ولهـم           . فرص المذهب الشيعي  

وكان القرآن كتابهم إلا أنهم     . التي يعترفون بها  ) الحديث  ( مجموعتهم من التراث    

وأن الجـزء المكـرس     . مةي موجودة غير تا   يعتقدون بأن نصوص القرآن كما ه     

ل بيته محذوف منه ويضيفون إلى شهادة لا إلـه إلا االله            آي و لعلى الخصوص لع  

وهي حق الشيعي أن    " التقية  " وهناك في المذهب    " وعليّ وليّه "  رسول االله    محمد

. يخفي معتقداته الحقيقية في مجتمع معاد له بدون أن يخاطر في أن يكون منافقـا              

أما تعاليم الطهـارة    . لواجبات الدينية وبالنسبة لممارسة الطقوس، هناك تعديل في ا      

والحج إلى مكة يمكن أن يستعاض عنه بـالحج إلـى الأمـاكن             . فلها أهمية أولية  

) العـراق ( عليّ فـي النجـف      :  الشيعة المقدسة الشيعية حيث توجد قبور أولياء     

 وبنـت الإمـام   ) إيـران ( وعليّ الرضا في مشهد     ) العراق(والحسين في كربلاء    

إن الحج إلى قبور الأولياء هو صفة سائدة غيـر ملزمـة            ). يرانإ( موسى في قم    

علي يحتفل بـه     وموت الحسين بن  . لأنه لا يوجد إمام شرعي في الوقت الحاضر       

وتضيف الموسـوعة    19وتمثل فيه قصة الحسين المأساوية    في حماس وعناية فائقة     

  . 20ةبأن الإسماعيلية يشوب مذهبها الكثير من العناصر الزردشتية والمسيحي

   لقد بقيت الدعوة سرية تبني مرتكزاتها في العالم الإسلامي حتى أواخـر عهـد              

سـادة  مدينة  ب رجلا   18ملك شاه وأول ما عرف من أمرها أنه اجتمع من الباطنية            

وهي مدينة بين الري وهمذان فصلوا صلاة العيد، ولقد فطنت لهم سلطة المدينـة              

  .فأخذوا وحبسوا ثم أطلق سراحهم

وكان متقـدم   .  موضع تحصنوا به عند قاين وهي بين نيسابور وأصبهان            وأول

البلد على مذهبهم فاجتمعوا عنده، واجتازت بهم قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين             
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فخرج عليهم الباطنية فقتلوا الجميع ولم ينج غير رجل تركمـاني فوصـل قـاين               

  . وأخبر بالخبر فتسارع أهلها إلى جهادهم فلم يظفروا بهم

 وأخـذ   أحمد بن عبد الملك بن عطاش     كان الداعية الأكبر للباطنية بتلك البلاد هو        

وقابـل الخليفـة    ) كمـا أسـلفنا   (حسن الصباح عنه المذهب، ورحل إلى مـصر         

  . 21ة لهوالمستنصر الفاطمي في إقامة الدع

  : يقول جيبون

التراب على     إنني لن أعدد السلاطين والأمراء والأتابكة الذين اغتيلوا ومرغوا ب         

يد الحشاشين أو إسماعيلية الفرس فكان اجتياح المغول لمعاقلهم وإبـادتهم خدمـة             

   22للإنسانية

   توجه الباطنية إلى الشام بعد أن فشلت محاولات الهجوم على حـصونهم فـي              

  .إيران قبل الاجتياح المغولي

   حاكم الموصل∗ تملكوا بانياس، وقتلوا آق سنقرهجري 520 في 

فكانت ردة تـاج    . وزير السلطان سنجر   جري قتل الباطنية معين الملك    ه 521في  

الملوك أمير دمشق الذي قتل زعيم الإسماعيلية ونكل بجماعته وقتل مـنهم سـتة              

  آلاف

   هجري طعن الباطنية تاج الملوك فمات بعد عام525في 

  هجري قتل الباطنية الخليفة المسترشد ومثلوا به 529في 

ي المتمثل بالإفرنج والحروب الصليبية فكان يعيـث فـسادا،             أما العدو الخارج  

  والمسلمون على حال تعسة من الاقتتال فيما بينهم

فالفرس والأتراك والأكراد والبربر    .    إن صرح الإسلام قام على قوميات متعددة      

والتركمان والشركس هي أقوام ملتحمة بالحضارة الإسلامية العربية، تبنت نظامها          

اهمت في مختلف نشاطاتها الحربية والسلمية والإبداعية، فإذا كان هناك          ولغتها وس 

القوميات على الأخرى فبقدر ما قامت بقسطها في الدفاع عنها          هذه  بين  من فضل   

  .ضد أعدائها، وبقدر ما اندمجت فيها وساهمت في إبداعها

                                                 
وأخص أصدقائه، ولما قتل خلفه ابنه عماد الدين زنكي الذي وحّد الجهود لقتال  كان من أعيان ملك شاه ∗

 .الصليبيين



 يسرى الأيوبي  مذاهب الشرق الأوسط    قبل الإسلام وبعده    

 177

  :يقول عفيف البزري في كتابه الجهاد في الإسلام

مته التاريخية في نقل الأمم التي دخلت حظيرته من الطـور              لقد قام الإسلام بمه   

  .العبودي إلى الطور الحرفي الذي يعتمد في الإنتاج على الموالي والمحررين

     فلماذا انشق المسلمون إلى سنّة وشيعة؟

   كانت الحروب الداخلية أكان منشؤها مذهبيا أو قوميا صراعا على السلطة دون            

وتنظر إلى الحكم الفوقي بنظـرة حياديـة        . ا أو تتحمس لها   أن تتأثر الجماهير به   

تماما إلا إذا مست مصالحها، أو إذا كان الأمر يتعلق بعدو خارجي فهي تـصحو               

  .لتؤيد من يعمل لصالحها ولتضرب بيد من حديد على من يفرط بحقوقها

    في أيام الحاكم بأمر االله الفاطمي وضع نظام دقيق لتحويل المصريين وبخاصة           

 ولمـا دالـت الدولـة       23الموظفين منهم في الإدارة والجيش إلى المذهب الشيعي       

الفاطمية وحلت محلها الدولة الأيوبية السنّية عاد من كان متشيعا من المـصريين             

  .إلى السنّة

  

  زوال الدولة الفاطمية

ت الظروف لصلاح الدين أن يصبح في مركز القـوة كـان العـالم              أتاح   عندما  

وكانت البلاد قد تمزقـت     . ه حروب القرامطة والتناحر المذهبي    تأنهكالإسلامي قد   

وانقسمت البلاد تحت   .  يقاتل بعضهم بعضا   فالأتراك. فكل بلد يشكل أتابكية مستقلة    

سلاجقة فارس وسلاجقة العراق وحلب ودمشق وآسـيا        : لى خمسة أقسام  احكمهم  

ج قـرب   وقد اتفق أصحاب الموصل ودمشق وحمص فنـازلوا الفـرن         . الصغرى

أنطاكية وبعد أن تغلبوا عليهم خبثت نياتهم فولوا وتركوا أنطاكية للفـرنج فنهبهـا              

  .هجري 490هؤلاء وفتكوا بأهلها وكان ذلك عام 

وفي عـام   .    وبعد عام ظهر الفرنج في المدن وقتلوا حوالي مائة ألف من أهلها           

مـسجد  هجري حاصر الفرنج القدس وملكوها، وقتلوا من المـسلمين فـي ال           492

هجري كان سلاطين الأتراك     495وفي عام   .  ألف نسمة  70الأقصى ما يزيد عن     

  .يقاتل بعضهم بعضا والفرنج يتملكون بلاد الشام

  



 يسرى الأيوبي  مذاهب الشرق الأوسط    قبل الإسلام وبعده    

 178

  

إن ابن الأثير يروي أن الخلافة الفاطمية قد راسلت الفرنج ليملكوا بيت المقـدس              

  24كونوا حاجزا بينها وبين السلاجقةوي

  . عليها الدولة الفاطمية حينذاك   فما هي التركيبة التي كانت

   قلنا أن الدولة الفاطمية قد قامت على مساندة البربر والسودانيين وكذلك الأرمن            

وكانت الدولة الفاطميـة قـد ضـعفت        . فكان معظم أفراد جيشها وإدارييها منهم     

 كطلائع بـن  خلافتها حتى أصبحت في أواخر عهدها يتحكم بشؤونها وزير أرمني           

ان حسب قول ابن الأثير يستعرض الخلفاء الفاطميين كما يستعرض           الذي ك  رزيك

 لقـد   . الذي كان هواه مع الفرنج واتفق معهم على احتلال القـدس           وشاور .الغنم

 عقد أميرها صلحا مع الفرنج      ومصياف الفرنج على احتلالها،     أرمن أنطاكية ساعد  

  . لكهجري وسقطت الرها كذ 492=ميلادي 1098بعد سقوط أنطاكية عام 

وطرابلس وما حولهـا    .    كانت الثغور السورية عليها حكام فاطميون من الشيعة       

ومـا إن اقتربـت     .  وهم من الـشيعة    بنو عمار ميلادي   1070كان يحكمها منذ    

الجيوش الصليبية من طرابلس حتى اتبعت حيالهم سياسة المهادنة التـي اتبعهـا             

 ريمونـد دي   رسولين إلى    ملكجلال ال صاحبها حيال الفاطميين والسلاجقة فأرسل      

 يعرضان على الصليبيين الدخول في طاعتهم ويتعهدان بدفع الأمـوال           سانت جيل 

بل بالغا فطلبا إرسال أعلام صليبية ليرفعهـا        . لهم وتأمين مرور جيوشهم بإمارته    

وتمخضت سياسة المهادنة التي اتبعهـا جـلال        . فوق طرابلس للدلالة على التبعية    

 ألـف دينـار     15ة إمارته من الخطر الصليبي عن التعهد بدفع         الملك لتأمين سلام  

وادعت المصادر الـصليبية    . للصليبيين إذا نجحوا في الاستيلاء على بيت المقدس       

أن جلال الملك قطع على نفسه اعتناق المسيحية إذا نجح الصليبيون في الانتصار             

ميلادي  1099 أيار   16ورحل الصليبيون عن إمارة طرابلس في       . على الفاطميين 

وتوجه الـصليبيون نحـو    . بعد أن فقدت مدينتين من توابعها هما جبلة وطرطوس        

  .بيروت يقودهم أدلاء عيّنهم جلال الملك

يبيون أهمية موقع إمارة طرابلس الإسلامية التي هي في         لثم ما لبث أن أدرك الص     

ة الـصليبية   ، وبين المملك  مكان متوسط بين إمارة الرها وإمارة أنطاكية الصليبيتين       
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وحاصر ريموند طرابلس بعد أن ملك جبيـل مـن          . في بيت المقدس من الجنوب    

 1100وبقي على حصارها حتى سـقطت عـام         . جنوبها وطرطوس من شمالها   

   25ميلادي

   إن الصداقة التي قامت بين الأرمن والصليبيين كانت تستهدف مواجهة العـدو            

ة والقوى الإسـلامية مـن ناحيـة        المشترك، ممثلا في الدولة البيزنطية من ناحي      

ولقد بقي الأرمن على ولائهم للصليبيين وزوجوهم بناتهم، فغالبية مواليـد           . أخرى

الصليبيين جاءت نتيجة زواجهم من عناصر شرقية وبخاصة المسيحيين كالأرمن          

   26والسريان ونحوهم

ولـى أن    بالصليبية منذ بداية الحملة الـصليبية الأ       المارونية   ومن أمثلة ارتباط    

العلاقة فيما بينهم قويت والتصقت حتى أن جماعة من هؤلاء الموارنة تركت بلاد             

الشام ونزحت في ذيل الصليبيين إلى قبرص قرابة نهاية القـرن الثالـث عـشر               

   27للميلاد

   لم تكن الدولة الفاطمية بقادرة على رد الفرنج عن ديار المسلمين، ولقد استمرت 

وحين واجهها هذا الخطـر     . م يكن يتهددها خطر خارجي    في الحياة قرنين حين ل    

 لا يصمد لعدو بل يتحالف مع       ∗تبين ضعفها، وأنها تعتمد على جيش من المرتزقة       

هذا العدو، فرق لا يجمعها إلا خلافة ضعيفة ويباعد ما بينها كل الأهواء الخاصة              

   .والمنافسات القومية التي لم يصهرها إيمان عميق بالإسلام

الأولى كانت تتوافق مع الحكم الفاطمي في نهايـة أيامـه           لحملة الصليبية      إن ا 

ولقد حاصر الفرنجة القدس، وكانت الحامية الفاطمية التي انتزعت المدينة          . الواهنة

من السلاجقة منذ عهد قريب غير مستقرة، ففشلت أن تقاوم بعزم الفرنجة الـذين              

 الفاطمي الأفضل ينهـزم قـرب       بينما كان الوزير   هجري 494أخذوا المدينة في    

عسقلان ولقد احتل الصليبيون بمساعدة أساطيل الدول الإيطالية البحرية شـريطا           

هجري غزا ملك القدس الـصليبي مـصر        511وفي  . طويلا من السهل الساحلي   

                                                 
وكان منهم . كان الأرمن يتبوؤون مناصب حربية عليا في الدولة البيزنطية ثم انخرطوا في الجيش الفاطمي ∗

 لخامس الهجري  أمير الجيوش الذي حكم بلاد الفاطميين في القرن اأبو النجمقواد للفاطميين منهم 
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هجري فقد الفاطميون ميناء صور وهزم أسطول        517وفي  . نفسها ونفذ إلى الدلتا   

  .هجري سقطت عسقلان بيد الفرنجة 546وفي . البندقية أسطولهم

   كانت العمليات العسكرية الفاطمية تفشل جميعها بسبب الخلافات بـين القـادة            

فغـزوا  . وقد استفاد الصليبيون من تفكك وسوء نظام القوات المـسلمة         . والقوات

هجري وقد أعاد الـصليبيون الكـرّة فـي         556الأراضي الساحلية المصرية في     

وأخي بولدوين الثالث كحلفاء للـوزير        خليفة لميك الأول أهجري تحت إمرة    557

 الذي كان ضابطا تحت إمرة نور       شيركوه في حربه ضد     شاور بن مجير  الفاطمي  

 هجري561-557وفي سلسلة من الحملات من      . الدين زنكي أمير دمشق المستقل    

هجـري   560هزم شاور والصليبيون أمام شيركوه في معركة البابين في نيسان           

وأصبح شيركوه وزيرا لآخـر خليفـة       . وا بعد عام أن يعودوا إلى فلسطين      وأجبر

هجري تولى ابـن     562ولكنه لم يعش طويلا وعند موته في        . العاضدفاطمي هو   

  . الوزارة من بعدهصلاح الدينأخيه 

بن أيوب لم يكن تركيا كما كان كثيـر مـن زملائـه             إ   إن صلاح الدين يوسف     

. ردي وقد وُلد في تكريـت عنـد منتـصف دجلـة         القواد، ولكنه كان من أصل ك     

والأكراد كما أسلفنا قد تواجدوا في المنطقة وخصوصا بين النهرين دجلة والفرات            

وكانت هجراتهم المسالمة سابقة للحـضارتين الميديـة        .  قرنا قبل الميلاد   16منذ  

 بـل   ولم يشكلوا وحدة قومية في تاريخهم     . والفارسية اللتين دخلتا المنطقة فاتحتين    

  .اقترن تاريخهم بالإسلام وكان صلاح الدين أبرز قادتهم

ولكـن  .    كانت اهتمامات صلاح الدين  في صباه التفقه في الدين وليس القتـال            

وبدأ يصوغ طموح أهدافه في رد الـصليبيين        . الظروف أثرت على مجرى حياته    

قاق الإسـلام   ولقد آلمـه انـش    . بتبني قضية المسلمين السنّة الذين يشكلون الغالبية      

المذهبي الذي يضعف المسلمين تجاه الفرنج وتمزق العالم الإسلامي إلى دويـلات            

  .فكان عمله الأول التوحيد والقضاء على البدع المذهبية في مصر

ولم يكن المـذهب    .  كانت الدولة الفاطمية على وشك الاضمحلال         في تلك الفترة  

. قوا على ولائهـم لمـذهب الـسنّة       الشيعي قد ترك أثرا عند عامة الناس الذين ب        

الشيعي العاضد قد عيّن صلاح الدين وزيرا، فإن هذا الوضع          وبالرغم أن السلطان    
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 حين  يالشاذ لم يبق طويلا إذ أن صلاح الدين أعلن عودة مصر إلى المذهب السن             

هجري ولقد قوبل هـذا     564جعل اسم خليفة بغداد يُذكر في صلوات الجمعة عام          

كان المذهب الـشيعي مقبـولا فـي      . م من قبل جماهير المسلمين    التحول بهدوء تا  

مصر حين كان الفاطميون أقوياء أما وقد ضعفت سلطتهم فإن انشقاقهم المـذهبي             

فقد جاذبيته لأنه لا يضيف شيئا إيجابيا إلى الإسلام بل يرتد إلى الـوراء بتبنـي                

ور الدين زنكي   وقام صلاح الدين حسب إرشادات ن     . زمت تاريخيا مفاهيم وثنية هُ  

بإعادة السيادة إلى الشرائع الإسلامية السنية وأقال القضاة الشيعة وعين في أماكنهم        

  .قضاة من المذاهب السنية

 هجري أصبح صلاح الدين حاكم مصر المستقل       567وبعد موت نور الدين في         

وأفصح عن نيته بتحويل المجتمع إلى المذهب السني وبعث برسول إلى الخليفـة             

ذي ولاه بدوره على مصر وتوابعها في شـمال لإفريقيـة وسـورية والنوبـة               ال

  .والجزيرة العربية

   لقد اضطر صلاح الدين إلى إرسال حملتين تأديبيتين لفلول الدولـة الفاطميـة             

ولقد أسلفنا أن الجيش الفـاطمي كـان        . الذين هربوا إلى النوبة بعد سقوط نظامهم      

 بجـوهر إن الدولة الفاطمية بدأت     " ه وقد قيل    يعتمد على فرق سودانية بين صفوف     

وكانت هذه الفرق السودانية الشيعية المـذهب        " بجوهر السوداني  وانتهت   الصقلي

.  العربية النوبية التي تحكم أسـوان      بني كنز تقوم في ارتدادها بحملات على قبيلة       

  .هجري وطرد المتمردين إلى الجنوب565وخلص صلاح الدين أسوان في 

لمؤامرة الكبرى لاسترداد الفاطميين للسلطة والتي قمعت بشدة فـي النيـل               إن ا 

تشكيل أنفسهم بمساعدة الأقبـاط      الأعلى، كان لها ارتدادات عندما أعاد المتمردون      

 بلاد النوبة ودمر قـصر إبـريم        توران شاه هجري اقتحم    566وفي  . المسيحيين

وفـي  . عاصمة المملكـة   خنزيرا في دنجولا     700ونهب الكنيسة المسيحية وذبح     

. هجري غزا بنو كنز مصر وكان أتباعهم من العرب المسيحيين والزنـوج            567

فأرسل صلاح الدين أخاه العادل فقضى على المتمردين بعد أن قتل قائـدهم كنـز               

  .الدولة
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   وبعد أن أمّن صلاح الدين حدوده الجنوبية بدأ هجومه على الفرنجة في فلسطين             

 يشن الحرب عمل على إعادة النظام والوحدة إلى الجـيش           ولكن قبل أن  . وسورية

هجري إلى عودة سوريا إلـى       567ولقد أدى موت نور الدين زنكي في        . المسلم  

وكما كان القضاء على الدولة الفاطمية حتميـة تاريخيـة          . حالة التفكك والشرذمة  

نهـم  رغم أ تتطلبها عقدة الجهاد وتعبئة الناس لدفع البلاء، كان تفتت الأتراك بـال           

دون القيام بهذا  يحول  ) عماد الدين وابنه نور الدين زنكي     (حاربوا الفرنج بإخلاص    

إن . الدور الكفاحي الذي اضطلع به صلاح الدين وحمل على عاتقـه مـسؤوليته            

علاقة صلاح الدين بنور الدين بالرغم من إخلاصه للأمير لم تكن سـهلة، ولمـا               

الدين تبخر ولاؤه للزنكيين وغلبـت عليـه        خلفه الملك الصالح إسماعيل ابن نور       

واحتل دمشق وتغلب على جيش الملك الصالح قرب حماه فـي           . مصلحة المسلمين 

وأصبح صلاح الدين   . هجري وبعث بتقرير عن نجاح حملته إلى خليفة بغداد         568

وقد زاره وفد من الفـرنج فـي دمـشق          . سيدا على معظم مناطق سوريا المسلمة     

عاد الملك الصالح كرة أخرى لحمل السلاح ضـده ولكنـه           و. وفاوضه على هدنة  

صالحا على أن يكون للصالح حلب وأطرافها       تو. خذل في معركة بين حماه وحلب     

  . فقط

 من يقوم باغتيـال     سنان راشد الدين الإسماعيلي   هجري أرسل    570   في عام   

 جديدا  وكانت قيادة الباطنية في ألموت قد أرسلت حاكما       . صلاح الدين فقتل الرجل   

ليتولى إقليم النصيرية وهو رشيد الدين سنان الذي كان أبوه من كبار دعاة حـسن               

ونجح في الاستيلاء على    . فبنى عددا من القلاع في شمال غربي سوريا       . الصباح

وكان تحت يده الفداوية وهم المخلصون مـن أتباعـه          . قلاع أخرى من السلاجقة   

  . عرف ببلاد الإسماعيليةالذين يقتلون بإشارة منه وأصبحت بلاده ت

   ولقد نظم المتآمرون في مصر مؤامرتهم واتصلوا برشيد الدين سـنان وكتبـوا      

: دة لاغتيال صلاح الدين وقالوا له     إليه من مصر حتى يرسل أحد رجاله لتدبير مكي        

إن الدعوة واحدة والكلمة جامعة، وإنه ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق بـه                

  28 عن نصربه قعودكلمة ولا يجب 
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   وسار صلاح الدين ضد الحشاشين الذين حاولوا اغتياله مرتين وحاصر حصن           

  .شيخ الجبل راشد الدين ابن سنان، وأخذ منه تعهدا أن يكف عنه أذاه

وهي طرد الصليبيين      وهدأت سوريا وتحول صلاح الدين إلى مشاغله الأساسية         

دى إمارات صـليبية ومملكـة قويـة      لقد كان عليه أن يتح    . من الأرض الإسلامية  

  .للصليبيين في بيت المقدس بلغت على أيامه عنفوان قوتها وشبابها

والبحث هو في الانقسام    .    لن أخوض في الحروب الصليبية فهذه لها مجال آخر        

السني الشيعي الذي كان يتخذ المذهب رغبة في الوصول إلى السلطة وفـي هـذا               

  :يقول المعري

  ناطق  في  الكتيبة     الخرساء     يقوم إماميرتجي الناس أن

  العقل مشيرا في صبحه والمساء    كذب الظن،لا إمام سوى

  إنما هذه المذاهب أسباب           لجذب  الدنيا       إلى الرؤساء

. لى جبال النـصيرية   ا   إن انهيار الدولة الفاطمية كانت سببا في هجرات شيعية          

لشرق من جنوب بحر الخزر عند احتلال هولاكو        ولكن أكبر الهجرات جاءت من ا     

  .المغولي لحصون وقلاع الإسماعيلية

   إن كثيرا من العشائر العلوية تقول بأن هجراتها كانت في زمن الأمير حسن بن              

وأن جد الحدادين هو الشيخ محمد المعلم الحدادي ابن ميكائيل بن يوسف            . مكزون

  .ا مع الأمير حسن المكزوني وأنهم أتوبن محمود بن مكزون السنجاري

   فعشيرة الحدادين والمتاورة والكلبية جميعها تذكر أنها أتت مع حسن مكـزون            

  ) 73-69ص " العلويون " اء في كتاب كما ج( هجري 620سنة 

  ؟  فمن هو الأمير حسن المكزون

ننا نعلم أن أسرة حسن بن الصباح زعيم الإسماعيلية قد حكمت الدولة الإسماعيلية             ا

وحسن الصباح هو الرئيس الثاني بعد الداعية الأكبر         .حتى زوالها على يد هولاكو    

  . للباطنية أحمد بن عبد الملك بن عطاش

 427   وحسن الصباح الإسماعيلي هو الذي خاطب المستنصر باالله الفاطمي عام           

هجري وخاطبه في إقامة الدعوة له في خراسان وبلاد العجم وكان شهما وذكيـا              

بالهندسة والحساب والنجوم ثم عاد ينصر المذهب بقلمه وسيفه فكان اول ما            عالما  
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فعله أن استولى على قلعة ألموت وتحصّن بها وهي من نواحي قزوين في موضع              

  .حصين

   كان ذلك في الوقت الذي ضعف فيه الحكم البويهي في بغداد وأشـرف علـى               

  .هجري 447-334الزوال 

يلية في جنوب بحر الخزر، وقيادة الباطنية في ألموت         سماع   ومنذ قيام الدولة الا   

شـيخ  (يرية؛ وكان رشيد الدين بن سـنان        تُرسل الحكام ليتولوا باسمها إقليم النص     

  .من أسرة عُرفت كدعاة لأسرة حسن الصباح طوال تاريخها) الجبل

 زعيم الإسماعيلية وعمر الخيام الشاعر ونظـام        الصباحابن     إننا نعلم أن حسن     

لك الوزير كانوا أصدقاء في شبابهم وجميعهم من أصل فارسي، ولكننا نجد أن             الم

الحفيد الرابع لحسن الصباح أخذ يدعي بأنه من نسل آل البيت وترد في التـاريخ               

قصة لا تصمد لبرهان عن خطف طفل هو وريث للخلافة الفاطمية حكم ألمـوت              

  .باسم حسن الصباح

هي تدل على البنوة الروحية والرابطة التي          إن هذه القصة إن دلّت على شيء ف       

وكان إقليم النصيرية   . تربط بين دولة الفاطميين ودولة الإسماعيلية في جبل ألموت        

فلما سقطت الدولـة    . هو المحطة التي تصل بين دولتي الشرق والغرب الشيعيتين        

ل لدعوة، وما لبث الجناح الشرقي أن أصيب هو الآخر باحتلا         االفاطمية شل جناح    

وأصبح إقليم النصيرية معزولا لا حول له ولا قوة         . إيران وتدمير حصون الباطنية   

  . يعيش أبناؤه عطالة تاريخية

   من المرجح أن الأمير حسن المكزون الذي تذكره بعض العشائر العلوية هـو             

حسن بن الصباح الإسماعيلي آخر حكام الأسرة والمكزون هي كلمـة مترجمـة             

 أي المجوسـي أو بـالأحرى الفارسـي         Magusenنبـي   للعربية عن مرجع أج   

وهذا الشعب اعتبره أوائل المسلمين المحاربين موحدا، وكـان         . الزردشتي الأصل 

  .منه المبشرون بمجيء المسيح لخلاص العالم وهو في المهد
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